
منحوتــات رمليــة علــى شــاطئ غــزة: فنــان
يخ الفلسطيني يوثق التار

, يونيو  | كتبه هاني أبورزق

ترجمة حفصة جودة

عندما تشرق الشمس على قطاع غزة وترتفع درجات الحرارة، يذهب معظم السكان إلى الشاطئ
مــن أجــل الســباحة والاســتجمام، لكــن أسامــة ســبيته –  عامًــا – وبخلاف معظــم الســكان لــديه
ــاريخ الفلســطيني مــن خلال ــا تحــت أشعــة الشمــس الذهبيــة، توثيــق الت هــدف آخــر مختلــف تمامً

المنحوتات الرملية.
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يقول أسامة: “لقد اخترت الشاطئ لأنه المتنفس الوحيد لقطاع غزة، وهو المكان الذي يذهب إليه
الكثير من الناس”.

ترمز صورة الطفل إلى حق الأطفال في الحياة

يعتــبر ســبيته أول نحــات رمــال مــن غــزة، نشــأ ســبيته في حــي الشجاعيــة والــذي دمرتــه الحــرب عــام
، وما كان مجرد هواية في أول الأمر اتخذ بُعدًا جديدًا، فقد جلب سبيته الفن الحيوي ثلاثي

الأبعاد إلى الأحداث المهمة في فلسطين وعبر عن أهميتها من خلال عيون إبداعية.

عنــدما التقــط ســبيته أدواتــه لحفــر وغربلــة الرمــال – مجرفــة حديديــة – نحــت صــورًا مختلفــة تصــف
يــدة الصــبر قطــاع غــزة والقضيــة الفلســطينية والتطــورات السياســية الراهنــة، تتطلــب إبــداعاته الفر
والدأب لتحقيق الكمال على تلك الرمال الشعثاء، لكن المادة الرئيسية لفنه كانت متاحة مجانًا على

شواطئ غزة.



تتميز إبداعات سبيته بألوانها الزاهية في أغلب الأحيان

يقـول سـبيته: “هـذه الرسومـات ليسـت عشوائيـة، إنهـا تعـبر عـن واقـع الفلسـطينيين خاصـة سـكان
قطاع غزة الذين يعانون من الحصار والبطالة، وكذلك قضية الأسرى الفلسطينيين”، في إشارة إلى
كثر من  أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي عن الطعام لمدة  يومًا احتجاجًا على إضراب أ

ظروف الاعتقال السيئة والحرمان من الحقوق الأساسية.

في عام ، تخ سبيته من جامعة الأزهر في غزة بشهادة في المحاسبة، لكنه فشل في العثور على
عمـل في مجـال دراسـته بسـبب ارتفـاع نسـبة البطالـة لنحـو % بين سـكان القطـاع البـالغ عـددهم
مليوني نسمة، يقول سبيته: “بدأت الرسم على الورق عندما كنت صغيرًا ثم أصبحت محترفًا بمرور

الوقت، أنحت على الرمال منذ نحو  سنوات”.



الأيادي الممسكة بالقضبان ترمز إلى نضال الأسرى من أجل الحرية

يـق الصدفـة في أحـد الأيـام وهـو كـانت أول محـاول لسـبيته للنحـت علـى الرمـال قـد حـدثت عـن طر
يلعب في الرمال على الشاطئ، أدرك سبيته أن الشاطئ وجهة لكثير من المواطنين والمصطافين وأنه
المكان المثالي لممارسة فنه ورفع الوعي بالقضية الفلسطينية، وفي أبريل  نحت سبيته رمزًا شهيرًا

للسلام “حمامة السلامة” ومن هنا اكتسب شهرته.

في مارس  نظم سبيته معرضًا عن النكبة (عندما طُرد الفلسطينيون من أرضهم وتم إنشاء
دولــة الاحتلال الإسرائيلــي)، في المعــرض الــذي حــضره العديــد مــن ســكان غــزة والمصــورين، عــبرّ ســبيته

بصوره عن النزوح والهجرة ومعاناة الفلسطينيين خلال تلك الفترة.



أصبح أسامة مشهورا بعد نحته “حمامة السلام”

يقول محمد علي –  عامًا – أحد سكان غزة: “دائمًا ما أذهب إلى البحر لأنه المتنفس الوحيد لسكان
غزة، لقد كنت مندهشًا وأشعر بالروعة عندما رأيت رسومات سبيته في ذكرى النكبة، هذه الموهبة

تحتاج للدعم لكي تمثل فلسطين في المحافل الدولية”.

أحــد أهــداف ســبيته إثبــات أن الإبــداع موجــود رغــم حصــار الاحتلال الإسرائيلــي لقطــاع غــزة، يقــول
سـبيته: “كـانت أول صـورة نشرتهـا علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي في  ينـاير ، حيـث كتبـت
“”على الرمال في أول أيام العام الجديد في رسالة مفادها أنني آمل أن يكون هذا العام عام

سلام على الفلسطينيين”.



خضر عدنان صاحب أطول إضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي

ووفقًا لما قاله سبيته، فالعديد من الشباب في قطاع غزة بدأوا مؤخرًا في ممارسة العديد من الفنون
ومن ضمنها الرسم على الرمال للهروب من واقع الحياة الصعبة في القطاع، كانت موهبة سبيته قد
منحته دخلاً للعيش فهو يجني ما بين  إلى  دولار من ممارسة هوايته في نحت “شعارات

الشركات” أو كتابة أسماء الأزواج أو العمل في المناسبات الخاصة مثل العطل.

يأمل أسامة في أن يكون  عام سلام للفلسطينيين



من بين التحديات التي يواجهها سبيته خشونة الرمال التي تجعل من الصعب الحصول على النتائح
المرجوة في أثناء عملية النحت، بالإضافة إلى أن أشعة الشمس الحارقة تجعل من الصعب المشاركة

في معارض المنحوتات الرملية في الهواء الطلق.

ولأجل توثيق عمله، يصور سبيته جميع أعماله قبل انهيارها الحتمي حيث تبدأ الرمال في الانهيار،
كبر أمنيات سبيته رفع الحصار عن قطاع غزة فكل إبداع يميز لحظة عابرة من الزمن، وبلا شك فأ
يــة حــول العــالم والمشاركــة في المسابقــات الدوليــة للنحــت علــى حــتى يتمكــن مــن ممارســة هــوايته بحر

الرمال.

أسامة سبيته أمام ميناء غزة

يقــول أحمــد شمــود –  عامًــا – أحــد مــواطني غــزة وناشــط علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي أن
رسومـات سـبيته لا تركـز فقـط علـى الأحـداث التاريخيـة الـتي تحـدث في فلسـطين لكنهـا تحـاول أيضًـا



تصـــوير معانـــاة الفلســـطينيين اليوميـــة خاصـــة خلال الأحـــداث الوطنيـــة، ويضيـــف شمـــود: “نحـــن
معجبون بأعماله الفنية ورسوماته الإبداعية التي ترافق الأحداث الجارية في فلسطين”.

تـدعم أحلام الشـاعر – أحـد المسـؤولين بـوزارة الثقافـة في غـزة – الفنـانين الذيـن يعـبرون عـن أنفسـهم
خاصـة منـذ بدايـة حصـار الاحتلال الإسرائيلـي لغـزة عـام  ووصـول حمـاس إلى السـلطة، تقـول
أحلام: “نحــن في الإدارة العامــة للفنــون لنــا علاقــة وثيقــة مــع كــل أنــواع الفنــانين وحــتى هــؤلاء الذيــن

ينحتون على الرمال ومن ضمنهم أسامة سبيته والذي أدهشنا برسوماته الرائعة والمميزة”.

قبل تفكك المنحوتات يصورها أسامة من أجل حفظها

أشـــارت الشـــاعر إلى أن الشبـــاب في غـــزة يســـتخدمون الفـــن كوســـيلة للهـــروب بإبـــداع مـــن البطالـــة
والظروف السيئة الأخرى داخل القطاع المحاصر، وتضيف الشاعر: “يعاني قطاع الشباب من البطالة
الشديدة مما جعلهم يحاولون الهرب من تلك البطالة بممارسة الفنون المختلفة، يحتوي قطاع غزة



على العديد من الشباب الموهوبين والذين هم بحاجة إلى الدعم”.

المصدر: ميدل إيست آي
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